
“ســـــماسرة الحـــــج”.. ســـــبوبة التلاعـــــب
يين وحياتهم بمشاعر المصر

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

لا تزال أصداء وفاة  مصريًا (هناك  آخرين في عداد المفقودين) في أثناء أدائهم لمناسك الحج
هذا العام، جراء الظروف الجوية الصعبة حيث تجاوزت درجة الحرارة في مكة  درجة مئوية، تلقي
بظلالها القاتمة على الشا المصري، حيث الحزن الممزوج بالغضب إزاء الأسباب والأجواء التي قادت

إلى تلك الكارثة غير المسبوقة التي تثير عشرات التساؤلات عن منظومة السياحة الدينية في مصر.

ودفعت تلك الكارثة السلطات المصرية لتشكيل خلية أزمة لمتابعة ظروف الوفاة وملابساتها، فيما أمر
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بسحب رخص  شركة سياحية بدعوى التحايل لتسفير الحجاج

بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة.

 من إجمالي الوفيات بين الحجيج هذا العام والبالغ عددهم % كثر من ويمثل المصريون أ
بحسـب وزارة الصـحة السـعودية، الأمـر الـذي دفـع لإعـادة فتـح ملـف “سـماسرة الحـج” مـرة أخـرى،
والمتــورط فيــه جهــات عــدة، رســمية وغــير رســمية، ليــدفع المــواطن قليــل الحيلــة ثمــن هــذا الفســاد
كـبر قـدر مـن المكاسـب الماديـة علـى حسـاب أرواح وحيـاة المئـات مـن والتحايـل والهرولـة نحـو تحقيـق أ

المصريين الحالمين بأداء فريضة الحج.
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مشاهد مؤلمة
“مــا حــدث لــن يُنسى، ولا يمكــن أن يفــارق الــذاكرة مهمــا مــر عليــه الزمــن، فمــا أصــعب أن يتساقــط
الحجيج من حولك كما يتساقط ورق الشجر، تساقط مهين دون أدنى إنسانية، لا إسعافات ولا إنقاذ
يــرة في الحــج هــذا ولا حــتى تعامــل آدمــي..” بكلمــات تخنقهــا الــدموع اســتدعى “شحاتــة” تجربتــه المر

العام، كشاهد عيان على واحد من أصعب المواقف التي مر بها في حياته على حد قوله.

كثر من مرة يحكي شحاتة (أربعيني مصري يعمل محاسبًا) تجربته في الحج هذا العام قائلاً “حلمت أ
أني أزور قــبر النــبي عليــه السلام وأحــج بيــت الله الحــرام، فهممــت علــى ذلــك، لكــن ظــروفي الماديــة لا
تســمح فكلفــة الحــج وصــلت إلى مســتويات مــن الصــعب إن لم يكــن مــن المســتحيل أن أقــدر عليهــا،
خاصة وأنا موظف ليس لي مصدر دخل آخر سوى راتبي الذي لم يتجاوز  آلاف جنيه ( دولارًا)

.“

وتـابع في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “أخـبرني جـاري أنـه يمكنـني الحـج بكلفـة أقـل مـن ذلـك عـن طريـق
إحــدى شركــات الســياحة الــتي يتعامــل معهــا، مقابــل  ألــف جنيــه فقــط، بحيــث يكــون الســفر عــن
ــا، ــارة وليســت حجًــا، فــوافقت علــى الفــور فتلــك فرصــة لا يمكــن تضييعهــا مطلقً ي يــق تــأشيرة ز طر

وبالفعل دفعت المبلغ وحصلت على التأشيرة وسافرت إلى مكة في مايو الماضي”.

ثم يشير شحاتة إلى أنه أقام في شقة بمكة، انتظارًا لموعد الحج وأداء المناسك، لكنه فوجئ بالشرطة
تــداهم الشقــق في الأيــام الأولى مــن الحــج، فــاضطر هــو ومعــه عــدد مــن الحجيــج القــادمين بنفــس
الطريقة، لمغادرة الشقة، والذهاب مباشرة إلى أداء المناسك سيرًا على الأقدام، في مشهد غير آدمي
كل والمشرب بعدما نفد ما لديهم، لافتًا إلى أنه بالمرة، حيث الاعتماد على تبرعات فاعلي الخير في المأ
يـد عـن  كيلـومترات مـن مكـان الشقـة الـتي كـان يسـكن بهـا إلى جبـل عرفـات، وهنـا قطـع مسافـة تز

كانت الكارثة.

حيـث تجـاوزت درجـات الحـرارة  درجـة مئويـة، وكـان معهـم كبـار سـن ونسـاء، وفجـأة ودون سـابق
إنــذار وفي ظــل تلــك الأجــواء الملتهبــة، بــدأ البعــض يتســاقطون، كــان الظــن ابتــداء أنــه إرهــاق عــابر ثــم
يعاودون السير، لكنه فوجئ بأحدهم يفارق الحياة، وهم لا يستطيعون إنقاذه، حيث لا إسعافات
ــدًا عــن الطــرق الرئيســية الــتي توجــد بهــا الشرطــة ولا نجــدة في تلــك الطــرق الــتي يســيرون بهــا بعي
والإســعاف، هــذا بخلاف الخــوف مــن طلــب الشرطــة فيتــم إلقــاء القبــض عليهــم وترحيلهــم إلى مصر

دون أداء الفريضة.

يــارة للســعودية عــن طريــق أمــا “عبيــد” وهــو بــاحث بالحكومــة المصريــة، فيقــول إنــه اشــترى تــأشيرة ز
يــة إحــدى شركــات الحــج والعمــرة بمبلــغ  ألــف جنيــه، رغــم أن الــدعوة تتكلــف مــن الغرفــة التجار
يــالاً فقــط ( جنيــه مصري)، فإنــه قبــل لأجــل أداء الفريضــة الــتي كــان يُمــني الســعودية نحــو  ر



النفس بها، ويضيف أنه اضطر لقطع مسافات كبيرة سيرًا على الأقدام من طرق غير شرعية تفاديًا
لكمائن الشرطة بعد التهديد بترحيل وتغريم المخالفين.

كـد البـاحث المصري أن الأزمـة بـدأت صـباح يـوم عرفـة، حيـث كـانت الحـرارة مرتفعـة للغايـة، والمكـان وأ
مكشـوف ولا ملجـأ فيـه للهـرب أو الاحتمـاء مـن تلـك الأجـواء الملتهبـة، فسـقط العـشرات مـن النسـاء
وكبار السن بسبب الحر وغياب الإسعافات وهربًا من ملاحقات الأمن، لافتًا إلى أن بعض ممن ماتوا
لم يتـم التعـرف عليهـم، حيـث كـانوا دون مـرافقين، وتـم نقلهـم إلى بعـض المخيمـات في عرفـات تمهيـدًا

لنقلهم للمشرحة والتعرف عليهم.

وفي شهادته عن تجربته في الحج هذا العام يقول الكاتب المصري ورئيس تحرير جريدة “الشروق”،
عماد الدين حسين: “في جبل عرفة والمزدلفة ومنى والمسجد الحرام ‎شاهدت بعينى آلاف المصريين
والأجـانب يفترشـون الشـوا لأداء فريضـة الحـج تحـت شمـس حارقـة وصـلت فى اليـوم الثـالث مـن
الحــج إلى . درجــة مئويــة”، وتــابع في مقــال لــه: “خلال ذهــابى لرمــى الجمــرات فى مــنى قــد رأيــت
حجاجًــا مصريين ومــن جنســيات مختلفــة متــوفيين علــى جــوانب الطــرق قبــل أن تنقلهــم ســيارات

الإسعاف السعودية للمستشفيات”.

سماسرة الحج
في ظــل كلفــة الحــج المرتفعــة الــتي لا تتناســب ومســتوى غالبيــة المصريين، حيــث تــتراوح كلفــة الحــج
السـياحي بين  ألـف جنيـه ( آلاف دولار) و ألـف جنيـه ( دولار) حسـب الفئـة، فـإن
البحــث عــن البــدائل الرخيصــة كــان الحــل الوحيــد، وهــو المــدخل الــذي دخلــت منــه شركــات الســياحة

الدينية للعب على مشاعر المصريين الحالمين بالحج والعمرة.

ومن هنا بدأت الشركات تتفنن في التحايل على تلك الأرقام الفلكية للحج باستحداث نظام جديد،
يارة مدتها  يومًا، وتقوم بتسفير الراغب في الحج قبل الموعد المحدد يقوم على استخراج تأشيرة ز
لغلــق مكــة بفــترة كافيــة، تــتراوح بين  يومًــا وشهــر كامــل، يتحمــل فيهــا المســافر كــل نفقــات الحيــاة
كــل وخلافــه، ومــا إن يــأتي موعــد الحــج يبــدأ كــل فــرد في التعامــل بطريقتــه هنــاك، مــن مســكن ومأ
الخاصة، يكون فيها الاعتماد على الأساليب غير القانونية، كالعبور من المناطق الجبلية البعيدة عن

أعين الأمن، والاكتفاء بالإقامة في الشوا والمساجد بدلاً من الخيام.

يقــول الحــاج محمد (صــاحب إحــدى شركــات الســياحة الدينيــة في محافظــة الدقهليــة) إنــه يــوفر دعــوات
يارة للراغبين في أداء الحج والعمرة، وإنه يخبر المسافرين بأن حجهم سيكون بطرق غير وتأشيرات ز
شرعيــة وغــير قانونيــة، والشركــة غــير مســؤولة عــن أي شيء، لافتًــا إلى أن دور الشركــة فقــط هــو تــوفير
تأشيرة السفر والباركود الخاص بها، ووصولهم إلى مكة أو جدة أو المدينة قبل أن تغلق السلطات
السـعودية منطقـة المشـاعر، مـا دون ذلـك هـو مسـؤولية المسـافر ولا دور للشركـة في ذلـك، منوهًـا بـأن
بعض الشركات توفر طوافين ومرافقين للمسافرين، لكن ليس كل الشركات تقوم بذلك لأنها كلفة



إضافية قد لا يرغب المسافر في تحملها.

ويوضح الحاج محمد في حديثه لـ”نون بوست” أن كلفة الحج تتراوح بين  إلى  ألف جنيه، أي ما
يقارب ثلث كلفة الحج السياحي بالطرق القانونية، وهو ما يغري الراغبين في أداء الفريضة، مضيفًا
أن مئـات الشركـات في مصر تتعامـل بتلـك الطريقـة منـذ سـنوات طويلـة، وأن الجهـات المسـؤولة علـى
علـم بذلـك، وأنـه لـولا حجـم الوفيـات الكـبير هـذا العـام، والضجـة الـتي صـاحبته، لمـا تطـرق أحـد لهـذا

الملف من الأساس.



مسؤولية مشتركة
تثـــير كارثـــة وفـــاة الحجيـــج المصريين الكثـــير مـــن التســـاؤلات عـــن المســـؤول الحقيقـــي عنهـــا، في ظـــل
استراتيجية إلقاء المسؤولية التي يتبعها الجميع، دفعًا للمحاسبة والعقاب، ومن ثم فالمسؤولية هنا

مشتركة بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، كالتالي:

ية.. فالدولة هي المسؤول الأول إزاء تلك الكارثة، إذ تجرى تلك الممارسات على أولاً: السلطات المصر
مرأى ومسمع من مسؤوليها على مدار عشرات السنوات دون أي تحرك من شأنه وقف مثل تلك
الأخطاء الفادحة، ولولا عدد الوفيات الكبير هذا العام لما تحرك أحد حسبما أشارت الكثير من المصادر

لـ”نون بوست”.

مع الوضع في الاعتبار أن الأزمة لم تكن تشريعية ولا قانونية في المقام الأول كما يردد البعض، فهناك
بنيــة قانونيــة كفيلــة بتقنين العمليــة إذا مــا تــوافرت الرقابــة والتطــبيق الجيــد مــن الجهــات المنوطــة، إذ
تضمن قانون تنظيم الحج رقم  لسنة  العديد من البنود التي تقنن عملية أداء الفريضة
وتغلظ عقوبة المخالفين، أبرزها المادة () التي تشدد على ضرورة وجود الكود التعريفى الصادر من

ية. البوابة على جواز السفر وفى حالة عدم صحته تُتخذ الاجراءات القانونية أو الإدار

كما نصت المادة () على المعاقبة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز  ملايين جنيه على كل
مــن نفــذ رحلات أداء مناســك الحــج دون الالتزام بالتعليمــات الــواردة، ووفقًــا لنــص المــادة () تلتزم
الشركـــات الناقلـــة بمطابقـــة بيانـــات الحجـــاج مـــع البيانـــات المســـجلة لـــديها قبـــل مغـــادرتهم منـــافذ
يــة، فيمــا أقــرت المــادة () بمعاقبــة كــل مــن يخــالف أحكــام تلــك المــادة بغرامــة لا تقــل عــن الجمهور

مليون جنيه ولا تجاوز  ملايين جنيه.

يــر الســياحة صلاحيــة إصــدار قــرارات بوقــف النشــاط الســياحي ويمنــح القــانون في مــادته الـــ() وز
للشركات المخالفة، كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون، وفى حال

تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية.

ثانيًــا: شركــات الســياحة والمــواطن معًــا.. اســتغلت الشركــات العاملــة في مجــال الســياحة الدينيــة، لا
سـيما غـير المرخصـة، حالـة غيـاب الرقابـة الرسـمية، للعـزف علـى وتـر مشـاعر المصريين الراغـبين في أداء
الحج والعمرة وغير القادرين على تحمل الكلفة الرسمية، فطرقت على أبواب الكلفة الرخيصة نظير

يارة بيت الله الحرام. التمتع بالفريضة، وهو ما أسال لُعاب الكثيرين ممن تتوق أنفسهم لز

وتلاقـت أهـداف أصـحاب تلـك الشركـات في الكسـب السريـع مـع أحلام المصريين في أداء الحـج بسـعر
رخيص، الأمر الذي أسفر في النهاية عما يشبه “المقامرة”، حيث السفر غير الآدمي، محفوف المخاطر،
لا خيام مجهزة، ولا ضمانات غذائية، ولا خدمات صحية وعلاجية، ولا وسائل تنقل مؤهلة، لتجتمع

كل تلك العوامل مع درجات حرارة مرتفعة للغاية أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الوفيات.



ويــدفع أصــحاب تلــك الشركــات المســؤولية عــن أنفســهم بإلقائهــا في ملعــب الدولــة، لافتين إلى أن
الارتفــاع الكــبير في كلفــة الحــج ســببه الــرئيسي ارتفــاع ســعر الــدولار أمــام الجنيــه، مشــددين علــى أن
ســـياسات الحكومـــة هـــي الســـبب في هـــذا الارتفـــاع، الأمـــر الـــذي انعكـــس علـــى أســـعار كـــل الســـلع
والخــدمات، ومــن بينهــا الحــج الــذي كــان قبــل عــام  لا يتجــاوز - ألــف جنيــه حين كــان
الــدولار بـــ جنيهــات، ليقفــز اليــوم إلى مــا يقــرب  ألــف جنيــه بعــدما وصــل الــدولار إلى  جنيهًــا

مصريًا.

وبين فشل سياسات الدولة وغياب الرقابة من جانب، وطمع سماسرة الحج الباحثين عن الكسب
السريــع مــن جــانب آخــر، ثــم إفــراط الســلطات الســعودية في كلفــة الحــج مــن جــانب ثــالث، يســقط
يارة بيت الله الحرام فريسة سهلة، لتتحول الرحلة الدينية الأكثر قداسة في حياة الإنسان التواقون لز

إلى مغامرة قد تكلفه حياته.
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